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 سيدي محمد العيوضد. 
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�المدن تار�خ ��،�ذه �ازد�ارًا �عرفت �أ¶�ا RTإ� �+شارة �مع لا��يؤثر�فيهلم

المدن��مºYة�أغلب�و�وإذا�<ان�¹زد�ار��)١(ولا�الغزو�ال�لاT,.�+سلاميالفتح�
�فإن � +فر�قية �¥عرفه �عنه�ما �كشفت �ما �خلال �من �ولي.,، �مدينة عن

�-, يخص�،اWXفر�ات �الرومانية �المدينة �لبنايات �أو�RT ترميمات مرحلة
�وراء�السور�المتأخر.��اتقلص وZعديلات�-,�مرحلة�لاحقة�قبل�مرحلة

R.ع� �ت¾�Wب �التحولات �<انت �إفر�قيا،� وإذا �شمال �مدن أغلب
�ولي.,فب RTإ� �8ركيولو¿, ال¾سبة �المش®ل �منحصرً �يبقى -,��االمطروح

�الف)'ة� ��ذه �سكن �م®ونات ��Xل �دقيقة �بكيفية �التأر�خ صعو�ة
� �و المتواضع. �ذلك �المدينة�فمع �تار�خ �من �قرون عة �أر̄ �أن �المؤكد من

�+سلامية �للف)'ة �Zعود ��)٢(،<ل�ا �ذلككما cÂالنصوص��تو� �من عدد
 )٣(النقود.�وع.�RاÃXصوصالتار�خية،�واللقى�8ثر�ة،�
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  الإسلامية في وليليبنايات الفترة 
لدينا بالنسبة لبنايات الف؅رة الإسلامية  تبقى المعلومات المتوفرة

ࢭي وليڴي قليلة بالمقارنة مع ما نعرفه عن بنايات الف؅رات السابقة. 
من المحتمل أن ذلك يعود لأسباب معرفية مرتبطة بعدم وجود 
متخصص؈ن ࢭي هذه المرحلة، نظرًا لكون البحث كان منصبًا ࢭي 

لك من علاقة مع البداية عڴى الكشف عن كل ما هو روماني، لما لذ
   )٤(.الإيديولوجية الاستعمارية السائدة آنئذ

خلال هذه الف؅رة وࢭي ظروف يصعب  وليڴي لقد استقرت ساكنة
تحديدها، ࢭي الجهة الغربية من الموقع خلف ما عرف بسور وليڴي 

ونظرًا للقلة النسبية للمعطيات المرتبطة ٭ڈذه المرحلة من  )٥(.المتأخر
تاريخ المدينة، زد عڴى ذلك الوضعية الم؅ردية الۘܣ وجدت علٕڈا هذه 
البنيات، كل هذا حتم علينا أن نتبۚܢ طريقة معينة ࢭي التعامل مع 
هذه المكونات تعتمد عڴى وصف البنايات الموجودة خارج السور 

المدينة "المصغرة"، ثم بنايات هذه المرحلة  المتأخر، أي ما اعت؄ر 
خارج السور أي ࢭي مجال المدينة الرومانية السابقة، وبعد ذلك 

  المقابر للإحاطة بتطور المدينة خلال هذه المرحلة.
الجهة الغربية من السور عددًا من البنايات، تتكون من  ضمت

ويوجد مواد غ؈ر متجانسة فهܣ ࢭي أغلّڈا مواد معادة الاستعمال، 
جلها ࢭي وضعية م؅ردية، وهذا ما جعل تحديد وظيفْڈا أمرًا 

الذي كان  مستحيلًا. كما أن أغلب أبواب سور القرن الميلادي الثاني
يحيط بمجال المدينة الرومانية، لم يعد لها نفس الدور الذي كان 
لها ࢭي السابق، إذ أغلقت بمواد معادة الاستعمال، الآۜܣء تولد عنه 

هذه الجهة.    ففي الجزء الذي اصطلح عڴى سكن خاص ࢭي 
تسميته ࢭي السابق بالڍي العربي أو "دوار إسلامي" ينتشر سكن 
استعملت ࢭي بنائه مواد معادة الاستعمال، عبارة عن مواد مجلوبة 

تسعة  من البنايات العمومية ࢭي المدينة الرومانية، نخص بالذكر مٔڈا
الجنائزية  (Cupules) اتوأربع؈ن نقيشة جنائزية وعدد من الكويس

   )٦(المستخرجة من المقابر القديمة.
كشفت الحفريات ࢭي هذه الجهة عن مواد أثرية مٔڈا قناة مائية 
وصفت بالعربية، استعمل ࢭي بنا٬ڈا مواد معادة الاستعمال خاصةً 

وأجزاء من معصرة ۂي  )٧(مٔڈا نقائش، أرخ لها بالف؅رة الإدريسية،
عصر، وبئر أسطواني لم تتمكن الحفريات  عبارة عن تقالة ومنضدة

من تقديم تاريخ محدد له، ويحتمل أن يعود لف؅رة تراجع المدينة 
خلال ف؅رة انعدام الأمن وتوقف القناة  خلف السور المتأخر

عن  - الۘܣ كانت تزود المدينة الرومانية ࢭي الجزء الشرࢮي -الرئيسية 
الماء من الوادي الاشتغال، ࢭي وقت لم يكن من الممكن ال؅قود ب

من المحتمل أن هذا التجمع الذي وصف  )٨(القريب من هذه الجهة.
قد تكون قبل بناء السور المتأخر، مما سيفيد أن  )٩(بالعربي

البنايات الۘܣ يحيط ٭ڈا ۂي الأخرى سابقة عن الف؅رة الۘܣ بۚܣ فٕڈا 
  السور، وبذلك فإن وصفه بالتجمع العربي ۂي تسمية فقط.

  

  

  الحمامات
إڲى جانب هذه البنايات المتواضعة الۘܣ يصعب تحديد وظيفْڈا، 
أزالت الحفريات ال؅راب ࢭي الجزء الجنوبي الغربي لهذه الجهة الممتدة 
وراء هذا السور عن حمامات اعت؄ُرت ࢭي السابق بازيليكا مسيحيا، 

وسيتأكد فيما بعد أن  )١٠(بفعل العثور عڴى مبخرة علٕڈا صليب.
تتكون هذه ) ١١(الواقع عبارة عن مؤسسة مائية. هذه البناية ۂي ࢭي

الحمامات من ساحة مبلطة وغرفة مقببة لها علاقة بالغرفت؈ن 
الساخنة والرطبة اللت؈ن أقيمتا فوق موقد، ويشمل الجانب الآخر 

تقدر مساحة هذه الحمامات ب  )١٢(من هذه البناية مسبح ماء بارد.
الآۜܣء الذي دفع ، وبذلك فهܣ لا تكفي ساكنة المدينة، ²م٢٤٣

إڲى اعتبارها حمامات لڍي ما، يجب البحث عنه  ببعض الدارس؈ن
  روزنب؈رڊي خاصةً وأن حفريات )١٣(بالقرب من هذه المنشأة،

(ROSENBERGER)  قد كشفت ࢭي هذه الجهة عن آثار جدران، وهو
الذي عرفته هذه الجهة  )١٤(ما ستؤكده عملية المسح المغناطيسۜܣ

ت، فقد أبانت عن وجود جدران لها نفس المحاذية لهذه الحماما
اتجاه تلك الۘܣ كشفت عٔڈا الحفريات القديمة، وعدد من قطع 

  )١٥(الخزف الإسلامي.
هذه الحمامات وحدة متكاملة لم تغ؈ر ال؅رميمات الۘܣ  شكلت

تتكون مواد بنا٬ڈا من مواد معادة  )١٦(عرفْڈا من تصميمها الأول.
الاستعمال مٔڈا مثلًا قطعة مجلوبة من قوس النصر استعملت ࢭي 

بالنسبة لتاريخ هذه البناية فقد سبق  )١٧(إحدى القاعات.
، أن أرخ لها بالف؅رة ١٩٦٤لروزنب؈رڊي، الذي نقب فٕڈا سنة 

ضم الرومانية دون تحديد تاريخ البناء، غ؈ر أن مواد البناء الۘܣ ت
 )١٨(مواد معادة الاستعمال إضافة إڲى الاستبارات الۘܣ أنجزت فٕڈا،

قدمت نتائج تفيد عكس هذه الاستنتاجات، إذ أوضحت أٰڈا لم ت؄ن 
فاللقى  )١٩(إلا خلال ف؅رة متأخرة عن ٰڈاية القرن الميلادي الثالث،

وقد  )٢٠(ۂي عبارة عن نقود إسلامية تعود للف؅رة الإدريسية. النقدية
ائج الاستبارات الۘܣ أنجزت ࢭي عدة نقط من هذه أكدت نت

الحمامات، عڴى احتمال عودٮڈا للف؅رة الإدريسية، بل واستمرار 
  )٢١(استغلالها حۘܢ إخلاء الموقع.

من المعطيات الأخرى الۘܣ يمكن اعتمادها للتدليل عڴى أن هذه 
الحمامات إسلامية ۂي التشابه الحاصل بئڈا وب؈ن الحمامات الأموية 

 ،إجمالاً  )٢٢(حيث عدد القاعات وكذلك تقنية التسخ؈ن.من 
بالإضافة إڲى الطابع المتواضع لبنايات هذه الجهة خلف السور 

الۘܣ وجدت معادة الاستعمال، فإننا  )٢٣(وعدد النقائش المسيحية
نواجه بمشكل كرونولوڊي يرتبط بعدم توفر أي تاريخ مضبوط لهذه 

إذ يظهر أٰڈا شهدت تعاقب  الجهة، باستثناء حمامات خارج السور،
  سكن مسيڍي وإسلامي.

  جامع وليلي   
وإذا كانت الحفريات قد كشفت عن هذه المنشأة العمومية الۘܣ 
تعود للف؅رة الإسلامية، فإن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للمسجد 
الذي ورد الحديث عنه ࢭي جل المصادر المرتبطة ٭ڈذه الف؅رة، وتمت 
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لقد أغرت ٢٤) (". …فبايعوه بجامع وليڴي …" ول الأ فيه مبايعة إدريس 
مسألة التعرف عڴى هذا المسجد عددًا من الباحث؈ن، فقد اعت؄ر 

البناية الدائرية ࢭي م؇قل البيكار (M.Euzennat) موريس أوزينا 
مسجدًا،  كما حاول البعض الآخر أن يحدده ࢭي البازيليك الروماني، 

شرࢮي لهذه البناية  - بي، جنوبيمعتمدًا ࢭي ذلك عڴى الاتجاه الجنو 
الآۜܣء الذي يجعله ࢭي اتجاه القبلة، وبذلك اعت؄ر أن مسلمܣ هذه 

  ) ٢٥(الف؅رة قد استعملوه كمسجد.
هذه الفكرة المرتبطة بتحويل البازيليك إڲى مسجد وردت كذلك 

إلا أن ) ٢٦(بالنسبة لليكسوس. (M.Ponsich)عند ميشيل بونسيك 
لا نعتقد بأن  إذا عن الصواب، بعيدً  مثل هذا الاف؅راض يبقى

الۘܣ غصت بالسكان قد  المسلم؈ن مع التطور الذي عرفته المدينة
يتورعون عن إقامة مسجد، أو مساجد، ويتخذون من هذه البناية 
الرومانية مسجدًا. إن ما يمكن أن نقول به اليوم هو أن مسألة 

الجهة  موكولة للحفريات المستقبلية ࢭي العثور عڴى هذا المسجد ۂي
  الغربية.

   المنازل
خارج هذا المجال الذي يحده السور المتأخر، رصدت الحفريات 

فمن ب؈ن  )٢٧(آثار هذه الف؅رة عڴى الخصوص ࢭي ڌي قوس النصر.
البنايات الۘܣ تعود لهذه الف؅رة تلك الموجودة ب؈ن م؇قل الأعمدة 
وم؇قل الصهريج، يتعلق الأمر بكوخ استعمل ࢭي بنائه دبش وكتل 
معادة الاستعمال بدون ملاط، عبارة عن بناء مستطيل مؤرخ 

   )٢٨(بالف؅رة الإسلامية.
 ࢭي هذه الجهة كذلك، أزاحت الحفريات ࢭي م؇قل الصهريج وࢭي

الشوارع الۘܣ تحده ال؅راب عن عدد من الأكواخ. ففي هذا الم؇قل 
تم إقامة بنايات لها اتجاه  (Cour dallée)جنوب الساحة المبلطة 

غربي، يحتوي أحد جدراٰڈا عڴى مواد معادة  - شرࢮي جنوبي - شماڲي 
الاستعمال مٔڈا عتبة من كلس رمادي، وۂي نفس المواد الۘܣ 

الذي ينفتح عڴى الباحة لجعلها ربما استعملت ࢭي إغلاق الباب 
لقد كشفت الحفريات ࢭي  )٢٩(ملحقة مرتبطة بالبناية المستطيلة.

السابق عن آثار جدران تعود إڲى هذه الف؅رة، اعت؄رت من قبل بعض 
أرخ لهذه البناية والمق؄رة الۘܣ  )٣٠(الباحث؈ن "أكواخ الف؅رة البكواطية".

لثامن، وذلك اعتمادا عڴى عدد توجد ࢭي هذا المكان بالقرن الميلادي ا
غ؈ر أن نتائج دراسة هذه ) ٣١(من النقود الۘܣ تعود للف؅رة الإدريسية،

المق؄رة، لا تؤكد هذا التاريخ المقدم، إذ توڌي وضعية اتجاه الموتى ࢭي 
  )٣٢(هذه القبور بأٰڈا مق؄رة مسيحية.

مرحلة عرف  مكنت الحفريات ࢭي م؇قل البيكار، من الوقوف عڴى
يتعلق الأمر بمستوى سكن يعود  ،؇قل توسعًا ࢭي اتجاه الغربفٕڈا الم

 للف؅رة الإسلامية يغطي مستوى يشمل قبورًا تشبه من حيث الاتجاه
والبناء قبور م؇قل الصهريج. أرخ لهذا المستوى بالف؅رة الممتدة ب؈ن 

وقد أفادت حصيلة البحث أن  )٣٣(القرن؈ن الميلادي؈ن الرابع والسابع.
وبالنظر  )٣٤(اتجاه البنيات ࢭي هذا المستوى مخالف لاتجاه الم؇قل.
إلا أنه من  للوضعية الۘܣ وجدت علٕڈا فمن الصعب تحديد وظيفْڈا،

المحتمل أن تطابق هذه المرحلة ࢭي كل الڍي المرحلة الإسلامية 
   )٣٥(الأوڲى.

خ؈رين بشمال كشفت الحفريات الۘܣ أجريت خلال العقدين الأ 
هذا الم؇قل عن مجموعة من الغرف، متجمعة حول ساحة، يجهل ما 
إذا كانت تشكل وحدة أو مجموعة وحدات سكن. بنيت هذه الغرف 
من دبش ممزوج ب؅راب، وكتل معادة الاستعمال ࢭي الزوايا وࢭي 

ولم يتم الكشف عن أي أثر لل؄ن ولا تراب ࢭي تغطية  التشبيك،
النقود الۘܣ وجدت عڴى أرضية بعض  خلال يمكن من )٣٦(الجدران.

الغرف، وأغلّڈا نقود ما قبل إدريسية، التأريخ للاستقرار ࢭي هذا 
   )٣٧(المستوى بالنصف الثاني من القرن الميلادي الثامن.

فقد حددت آثار هذه  )٣٨(أما ࢭي م؇قڲي الممر والفۘܢ المراهق،
هذه المرحلة، المرحلة بالنسبة للم؇قل الأول ࢭي جدارين قد يعودان ل

أما ࢭي الم؇قل الثاني فتظهر هذه الآثار ࢭي الجزء الشماڲي الغربي منه، 
مباشرة فوق جدران الف؅رة الرومانية، وۂي عبارة عن جدران تظم 
مواد معادة الاستعمال، تشبه تلك الۘܣ توجد ࢭي م؇قل الصهريج، 

قل وفيما يخص هذه الف؅رة ࢭي م؇ )٣٩(وقد أرخ لها بالف؅رة الإسلامية.
الأعمدة،  فبعد مرحلة هجر أعيد استعمال مواد بنائه لإقامة بيوت 
لساكنة لجأت إڲى هذه البقايا. ولم ت؅رك عملية ال؅رميم الۘܣ عرفها 
أي آثار لبنيات الف؅رة الإسلامية، مع العلم أن وجود نقيشة مسيحية 
معادة الاستعمال ࢭي أحد جدرانه، تعت؄ر مؤشرًا قويًا عڴى الاستقرار 

  ل هذه الف؅رة. خلا

  بقايا الفترة الإسلامية
خارج ڌي قوس النصر، يمكن رصد بعض بقايا هذه الف؅رة  أما

الإسلامية ࢭي الڍي الجنوبي بشقيه الشرࢮي والغربي. فقد حددت 
الحفريات ࢭي السفح الشرࢮي بعض الجدران الۘܣ تضم مواد معادة 

ع؆ر علٕڈا  خزفالاستعمال وبعض اللقى الإسلامية الۘܣ يمثلها قطعة 
ࢭي هذه الجهة، كذلك تم طرح  )٤٠(،١ࢭي الاستبار الذي أنجز ࢭي الفرن 

ويمكن ربط وجود هذه  )٤١(إمكانية وجود ساحة قرب الأفران.
الأفران بتوسع المدينة غربًا ࢭي وقت لم يعد فيه للسور المتأخر نفس 
الدور الذي كان له ح؈ن كان يقسم الموقع إڲى قسم؈ن غ؈ر متوازي؈ن، 
وذلك بفعل التوسع الذي عرفته الجهة الغربية، خلال ف؅رة ما من 

  ف؅رات المدينة الإسلامية.
ࢭي الڍي الجنوبي الغربي، فقد كشفت آخر الحفريات عن بعض 
البنايات المتواضعة، تتكون إحداها من أربع غرف لها شكل طوڲي، 
يظهر عڴى أرضية إحداها تراب مدكوك وملاط يغطي الأجزاء السفڴى 

وبناية أخرى عڴى أرضيْڈا كذلك تراب مدكوك  )٤٢(ن الجدار،م
ممزوج بال؅راب والج؈ر والحظۜܢ. كما مكنت حفريات هذه الجهة من 
التعرف عڴى مواد لتسقيف البنايات، يتعلق الأمر بقصب وط؈ن 

يُمكن من خلال  بعض اللقى اعتبار الف؅رة  )٤٣(وبعض الحجارة.
  ي الاستقرار بالمدينة. المرابطية، كأقظۜܢ تاريخ لحد الآن، ࢭ
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كل هذه التطورات الۘܣ عرفْڈا المدينة خلال هذه المرحلة، 
ناتج عن توسع  توضح أن انتشار السكن الإسلامي ࢭي هذه الجهة

المدينة خارج المجال الذي يحدده السور المتأخر، وذلك ࢭي اتجاه 
الناحية الشرقية الۘܣ شكلت خلال مدة مجالًا لاستقبال الأموات، 

تجڴى هذا التطور ࢭي ندرة القبور ࢭي الجهة الۘܣ شملْڈا وي
   )٤٤(الحفريات.

يستفاد من كل هذا؛ أن المدينة بعد تراجعها غرب السور ࢭي 
مرحلة أوڲى، عرفت تطورًا أدى إڲى توسعها ࢭي الجهة الشرقية، وهو 
ما يعۚܣ أن السور لم يعد له نفس الدور الذي كان له خلال المرحلة 

ظ من معاينة تصميم المدينة العام، اتصال عدد من الأوڲى. ويلاح
هذه الجهة الغربية، وباࢮي المدينة الرومانية، الۘܣ استغلت  محاور 

إضافة إڲى أن هناك ربط ب؈ن هذه المحاور  كمقابر خلال ف؅رة معينة،
  وعدد من الأبواب الۘܣ تخ؅رق السور سواء مٔڈا الغربية أو الشمالية.

  المقبرة الإسلامية
المعتمدة ࢭي تحديد المرحلة الإسلامية ࢭي  العناصر الأخرى من 

المدينة، ما يرتبط بالمق؄رة الإسلامية الۘܣ حددت عڴى مساحة 
واسعة، وكشفت عٔڈا الحفريات ࢭي إحدى منازل الڍي الشماڲي 
الشرࢮي، ليتأكد فيما بعد امتدادها الواسع عڴى مساحة مهمة ࢭي كل 

ونقدم فيما يڴي جردًا  )٤٥(نيًا.الجهة الۘܣ عرفت استقرارًا روما
للمقابر المعروفة لحد الآن، وۂي مق؄رة م؇قل المق؄رة الإسلامية، ومق؄رة 

  ڌي التل، ومق؄رة الڍي الشماڲي الشرࢮي، ومق؄رة الڍي الجنوبي.
ففي الڍي الشماڲي الشرࢮي تم التعرف ࢭي م؇قل غرب قصر 

الخاتم غورديانوس عڴى مق؄رة صغ؈رة، إضافة إڲى أخرى ࢭي م؇قل 
أما ࢭي ڌي التل فقد كشفت   )٤٦(والم؇قل بدون اسم. الذهۗܣ

الحفريات عن ق؄رين فوق التل، أحدها من الصعب تحديد ما إذا 
كان مسيحيًا أو إسلاميًا، أما الثاني فقد كان ق؄رًا إسلاميًا باعتبار أن 

كما  )٤٧(الميت كان ينظر ࢭي اتجاه الجنوب الشرࢮي أي اتجاه القبلة.
راب ࢭي السن؈ن الأخ؈رة عن ق؄ر عڴى حائط الواجهة الغربية أزيح ال؅

  )٤٨()، ينظر ࢭي اتجاه القبلة.IIللوحدة السكنية (
هذا الانتشار للقبور يدفعنا إڲى الحديث عن مق؄رة واحدة  إن

بل ٤٩) (تمتد من م؇قل غرب قصر غورديانوس إڲى الم؇قل بدون اسم،
بعد فكرة اعتبار المق؄رة ونست )٥٠(إڲى م؇قل أورࢭي وࢭي الجهة المجاورة.

الۘܣ وجدت ࢭي ڌي قوس النصر مق؄رة إسلامية. لقد أفادت المعطيات 
الأركيولوجية أن تاريخ هذه المق؄رة مؤكد من خلال النقائش 

كما سبق أن قدمت  )٥١(المسيحية الأربع الۘܣ وجدت ࢭي هذه الجهة،
ڈا غ؈ر إسلامية، خلافًا لما زعمه  حفريات روزنب؈رڊي الدليل عڴى كوٰ

، من خلال وضعية الموتى واتجاههم، وهو ما تأكد (J.Boube)بوب 
من خلال الاستبار الذي أنجز ࢭي أحد منازل هذا الڍي، حيث تم 

   )٥٢(إزالة ال؅راب عن ق؄ر يطابق وصفه ما ورد ࢭي تقرير روزنب؈رڊي.
دخل ࢭي مجال هذه المق؄رة ت تشكل هذه القبور الإسلامية وحدة

الواسعة، الۘܣ تتم؈ق بإشرافها عڴى المدينة، الموجودة ࢭي الجزء 
الأسفل خلف السور الذي شكل حدًا فاصلًا ب؈ن المجال؈ن. فهܣ 

ومن الطريق؈ن الرئيس؈ن، الديكومانوس  قريبة من المدينة
) Iماكسموس بالنسبة لم؇قل المق؄رة الإسلامية، والكاردو الجنوبي (

هذا الامتداد الواسع  )٥٣(لنسبة للسفح الشرࢮي والڍي الجنوبي.با
يعۚܣ أن المدافن كانت تشمل مجالًا واسعًا، الآۜܣء الذي يمكن أن 
نعت؄ره مؤشرًا عڴى الأهمية العددية لساكنة وليڴي خلال الف؅رة 
الإسلامية. وتعكس النصوص الأدبية الوسيطية هذه الأهمية من 

ينة كانت قبلة لعدد من الوافدين، مما أن المد خلال الإشارة إڲى
فرض التفك؈ر ࢭي بناء مدينة جديدة تستوعب هذه الأعداد الهائلة. 
من جانب آخر؛ فإن الكشف عن هذه المق؄رة ࢭي هذه الجهة يمكن 

  من تحديد السكن ࢭي الجهة الغربية. 
نخلص إذن إڲى؛ أن المعلومات المتوفرة حول حدود المدينة 

ٰڈا خلال هذه المرحلة لم تكن محصورة وراء الإسلامية، تفيد أ
السور المتأخر بل إٰڈا عرفت تطورًا خارج حدوده الشرقية، قد يعود 
لتواڲي موجات بشرية مختلفة قدمت للاستقرار بوليڴي. لقد أكدت 

 )٥٤(الدراسات الحديثة هذا التوسع ࢭي اتجاه الشرق بكيفية واضحة
كشفت الحفريات الأوڲى  ࢭي جل منازل هذا الڍي، إضافة إڲى ذلك 

الۘܣ أزاحت ال؅راب عن الديكومانوس ماكسموس، عن وجود أنقاض 
الأمر الذي عززته الحفريات الأخ؈رة، بحيث  )٥٥(تعود لف؅رة متأخرة،

أصبح من الواضح أن المدينة الإسلامية خلال ف؅رة من تاريخها 
تطورت خارج السور المتأخر الذي شكل خلال ف؅رة معينة حدًا 

بئڈا وب؈ن الجزء المهجور الذي تحول إڲى مق؄رة مسيحية ࢭي  فاصلاً 
مرحلة أوڲى وإسلامية فيما بعد. وقد فسر هذا الجوار ب؈ن المقابر 
المسيحية والإسلامية، بتواڲي الاستقرار البشري عڴى الرغم من 

ويمكن مقارنة هذا التجمع السكۚܣ الذي حدد  )٥٦(اختلاف الديانت؈ن.
وزه ࢭي مرحلة لاحقة، والذي لم يحدد منه خلف هذا السور ليتجا

بسكن ليكسوس خلال هذه  ،سوى حمامات خارج السور الإسلامي
الف؅رة الذي لم يكن هو الآخر سوى تجمع سكۚܣ عڴى ربوة تشميش، 

  )٥٧(كما توضح ذلك معالم بناياته.

وإذا كانت البنايات المرتبطة ٭ڈذه الف؅رة غ؈ر واضحة المعالم 
خارج السور، فما هو حظ المواد الأثرية ࡩي باستثناء حمامات 

  التعريف ٭ڈذا التطور؟

  النقود ومساهمتها في تأريخ المرحلة
تمتد النقود الۘܣ وجدت أو ضربت ࢭي وليڴي عڴى ف؅رة زمنية تقع 

م)، أي أٰڈا  ٨٢٥م  ٨٢٤ -م ٧٩٠م/٧٨٩ه) و (٢٠٩ه/١٧٣ب؈ن (
فقد غطت تغطي ف؅رة زمنية تمتد عڴى خمس وثلاث؈ن سنة، وبذلك 

ويرى بعض الدارس؈ن أن ضرب  )٥٨(ف؅رتي حكم إدريس الأول والثاني.
ه، أي التاريخ ١٩٢هذه النقود قد استمر بطريقة عادية حۘܢ سنة 

إضافة إڲى ذلك؛ فإن  )٥٩(الذي استقر فيه إدريس الثاني بفاس.
استمرار ضرب النقود الۘܣ تعود لإدريس الأول، حۘܢ بعد وفاته، 

ته خلال الف؅رة الۘܣ توڲى فٕڈا راشد تسي؈ر أمور يفسر بأنه بعد وفا
وهو ما يظهر لنا منطقيًا باعتبار  )٦٠(استمر العمل ٭ڈذه النقود، البلاد

أن راشد سيسلم السلطة لإدريس الثاني بعد أن بلغ سن الحادية 
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زٍ المسألت ًمكً أن جيسحب ختى على َزا الأخير خلال  عشش، وَ

 ٌ(.388 -381 -381 -381سىىاث )

دولت  ياث خلال الفترة التي عشفذ كيامكما كشفذ الحفش 

الأداسست على بعض الىلىد التي جدمل أسماء شخصياث صعب 

جدذًذ َىيتها، ولحل َزا المشكل ظشح البعض إمكاهيت أن ًكىن 

غير أن َزا الخفسير  (63)َؤلاء مجشد عمال أوكلذ لهم َزٍ المهمت.

ت ًبلى مسدبعذًا لأن مسألت ضشب الىلىد هي في الغالب مشجبع

بالسيادة وحعخبر سمضًا للسلعت، اللهم إلا إرا كان الأداسست في بذاًت 

الخأسيس كذ جشكىا الخعامل بهزٍ الىلىد لمذة مدذودة، في اهخظاس 

 إصذاس عملت خاصت بهم.

ومً المشاكل الأخشي التي جعشخها َزٍ الىلىد الإدسيسيت، أي 

هلىد إدسيس الأول والثاوي، ما ًشجبغ بىىع السيعشة التي كاهذ 

للأداسست على جافيلالذ خيث ًىجذ مدشف جىدغت الزي لم جكشف 

مً الافتراضاث التي  (62)الحفشياث به عً هلىد بأسماء أبىاء إدسيس.

أن الأمش كذ ًخعلم بىىع مً الخبعيت  ًمكً جلذًمها في َزا الصذد

 إلى خاكم مدلي، وبالخالي 
ً
السياسيت، في خين أن الدسيير كان مىكىلا

سيظهش هىع مً النزوع هدى الاسخللال، بمجشد ظهىس بعض بىادس 

 بعذ صوال ملك إدسيس الأول والثاوي.
ً
 جشاجع السلعت خاصت

 خاتمة

ل اللشون جدىلذ المذًىت الشوماهيت التي اصدَشث خلاللذ 

الميلادًت الثلازت الأولى إلى مجال ًضم عذدًا مً الملابش، وجم 

الاسخلشاس خلال فترة غير مدذدة في الجهت الغشبيت وساء ما سيعشف 

بسىس المذًىت المخأخش.  عكس َزا الخدىل اهلسام المىكع إلى شلين 

مخىاكضين؛ عالم للأمىاث في الجهت الششكيت، بعذ أن ضل لعذة 

ل مشكض المذًىت الشوماهيت، وعالم للأخياء في الجهت الغشبيت. كشون ًمث

ومع رلك فئن المذًىت لم جبم مىدصشة وساء السىس المخأخش بل إنها 

سخعشف خلال فترة لاخلت امخذادًا وجىسعًا فىق المجال الزي ضل 

 مهجىسًا خيىًا مً الذَش.
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(1) Y.THEBERT , J.L. BIGET , L’Afrique après la disparition de la cité 

classique : cohérence et ruptures dans l’histoire maghrébine, 

dans l’Afrique dans l’occident (1er siècle .Av.J.c. -4éme siècle Ap.J.), 

Actes du colloque organisé par l’école française de Rome sous le 

patronage de l’Institut National d’Archéologie et d’art de Tunis 

(Rome3-5 decembre1987, Rome 1990, p.576. 
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عڴى عدد من النقود تعود للف؅رة الإسلامية، يضاف إڲى ذلك التشابه من 
  البيكار:حيث التقنية المستعملة ࢭي البناء مع السكن الموجود شمال م؇قل 

 A. ICHKHAKH, Le quartier de l'arc de triomphe, la rive nord du 
decumanus maximus , Thèse pour l’obtention du diplôme de 3éme cycle 
des sciences de l’archéologie et du patrimoine, I.N.S.A.P., année2000-
2001, pp.128-130. 
(29) Ibid., pp. 212-213.                                                                                                                          
(30) G.ZEHNACKER, G HALLIER,, Les premiers thermes de Volubilis et 

la maison à la citerne, «MEFR », t .76, 1964, p.349. 
خ عن عدد من القبور مغطاة ) أزاحت الحفريات ال؅راب قرب هذه الأكوا٣١(
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